
 لنــدن  - أكدت بريطانيـــا الاثنين أنها 
ســـتنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة 
الولايـــات المتحدة في الخليـــج لحماية 
الســـفن التجاريـــة التـــي تعبـــر مضيق 
هرمز من التهديـــدات الإيرانية المتكرّرة، 
فيما أكدت أن سياســـة لندن تجاه الملف 

النووي مع إيران لن تتغيّر.
والاس  بـــن  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
للصحافييـــن ”نتطلـــع إلـــى العمـــل مع 
الولايـــات المتحدة وآخريـــن لإيجاد حل 

دولي للمشكلات في خليج هرمز“.
وقال مصدر أمني بريطاني إن المهمة 
الجديدة ستركّز على حماية أمن الملاحة، 
وإن بريطانيـــا لن تنضم إلـــى العقوبات 
التـــي تفرضهـــا الولايـــات المتحدة على 

إيران.
وفي حين يتصاعد التوتر في الخليج 
منذ الانســـحاب الأميركي في مايو 2018 
مـــن الاتفـــاق حـــول النـــووي الإيراني، 
وإعـــادة واشـــنطن للعقوبـــات الصارمة 
ضد طهـــران، ما يزال الغربيون يرفضون 
حتى الآن الاقتراح الأميركي بنشر وسائل 
عسكرية إضافية لمرافقة سفنهم في هذه 

المنطقة.

فكرة  المتحـــدة  الولايـــات  وأطلقـــت 
التحالف في يونيو إثر هجمات تعرّضت 
لها عدة ســـفن في منطقة الخليج، بعد أن 

نسبتها إلى إيران التي تنفي ذلك.
وتقضـــي الفكرة بـــأن ترافق كل دولة 
عســـكريا ســـفنها التجاريـــة بدعـــم من 
الجيش الأميركي الذي سيتولى المراقبة 
الجويـــة للمنطقـــة وقيـــادة العمليـــات. 
ورفـــض الأوروبيـــون العـــرض، لأنهم لا 

يريدون المشـــاركة في سياســـة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتمثلة في 
ممارسة ”الضغوط القصوى“ على إيران، 
كما أنهم يحاولـــون الحفاظ على الاتفاق 

حول النووي الإيراني.
وتنـــوي باريـــس وبرلين ”تنســـيق“ 
في  المعلومات“  و”مشـــاركة  وســـائلهما 
الخليج لتعزيز الأمـــن البحري، لكن دون 
نشـــر وســـائل عســـكرية إضافيـــة، وفقًا 
لوزيـــرة الجيـــوش الفرنســـية فلورانس 

بارلي.
وقالـــت بارلـــي ”نعمـــل علـــى تنظيم 
أنفســـنا كأوروبييـــن، ولكنْ هناك شـــيء 
واحد مؤكد: سيكون لتحركنا هدف واحد 
فقط، وهو تخفيف حـــدّة التوتر والدفاع 

عن مصالحنا“.
وفي الشهر الماضي احتجز الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي الناقلـــة البريطانيـــة 
ســـتينا إمبـــرو قرب مضيـــق هرمز بزعم 
أنهـــا ارتكبـــت مخالفات بحريـــة. وجاء 
ذلك بعد أســـبوعين من احتجاز بريطانيا 
ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، متهمة 

إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
وتنشر بريطانيا حاليا المدمرة دنكان 
والفرقاطة مونتـــروز في الخليج لمرافقة 
الســـفن التي تحمل العلم البريطاني في 
المضيق. وقـــال مســـؤولون بريطانيون 
إن المدمرة والفرقاطة رافقتا 47 ســـفينة 

حتى الآن.
وباختبار رئيس الحكومة البريطانية 
المؤيـــد  جونســـون،  بوريـــس  الجديـــد 
لسياســـة ترامـــب، الانضمـــام إلـــى قوة 
عســـكرية تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة 
يمكـــن أن يعزز ذلك فرص لندن في إحياء 
الجهـــود المتوقفـــة للتوصل إلـــى اتفاق 
تجارة مع الولايات المتحدة لفترة ما بعد 

بريكست.
ولكـــن ذلك يمكن أن يخلق خطرا على 
الســـفن العســـكرية البريطانية، إذ يمكن 
أن تصبح مضطرة إلـــى الالتزام بقواعد 

الاشتباك الأميركية الأكثر عدوانية والتي 
لا تدعمها لندن.

ويـــرى مراقبون أن انضمام لندن إلى 
قـــوة عســـكرية أميركية قـــد يقضي على 
الجهـــود البريطانية لإنقـــاذ ما تبقى من 
اتفاق 2015 مع إيران، والذي انسحب منه 

ترامب العام الماضي.
وغادرت ألمانيا نأيها عن فكرة مهمة 
الحمايـــة في مضيـــق هرمـــز، متجاوزة 
مخاوفهـــا من تعقيد الجهـــود الأوروبية 
للتوصـــل إلـــى تســـوية دبلوماســـية مع 

إيران.
وقالـــت أولريكـــه ديميـــر، المتحدثة 
باســـم الحكومة الأسبوع الماضي ”يجب 
أن تكـــون الأولويـــة فـــي رأينـــا للجهود 
الدبلوماســـية ووقف التصعيد“ في أزمة 

الناقلات بين طهران ولندن.
”الحكومـــة  أن  ديميـــر  وأضافـــت 
الألمانيـــة مترددة في قبول الاقتراح الذي 
قدّمته الولايات المتحدة وهذا هو السبب 
في أنها لم تعرض المشاركة“ لأن ”النهج 
الشـــامل لسياســـتنا تجاه إيران يختلف 
بشكل ملحوظ عن النهج الحالي للولايات 

المتحدة“.
وعقـــب رفـــض المشـــاركة فـــي قوة 
عســـكرية تقودها الولايـــات المتحدة في 
مضيق هرمز، تـــدرس الحكومة الألمانية 

إمكانية المشاركة في قوة أوروبية.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانيـــة، أولريكـــه ديميـــر، الاثنين في 
برليـــن ”على نحو مبدئـــي ترى الحكومة 
الألمانيـــة المقتـــرح بقيـــام دول أوروبية 
بمهمة حماية بحرية (إلى الخليج) جديرا 
بالدراســـة… نحن على تواصل وثيق مع 

الشركاء الأوروبيين حول هذا الشأن“.
وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، 
ســـتكون هناك محادثات مع فرنســـا على 
مســـتوى رفيع من المسؤولين حول هذا 
المقترح، كما من المخطط مناقشـــة الأمر 

داخل الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأكـــد متحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
البحريـــة  مشـــاركة  إمكانيـــة  الألمانيـــة 
الألمانيـــة في مثل هذه المهمة، وقال ”إذا 
افترضنا أن البحرية الألمانية استطاعت 
تلبية كافـــة المتطلبـــات الموكولة إليها 
حتـــى الآن، فإننـــي لا أرى ســـببا لعـــدم 

تحقيق ذلك في المستقبل أيضا“.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
أســـابيع للحصـــول علـــى دعـــم عريض 

لمهمتهـــا العســـكرية فـــي حماية ســـفن 
تجارية من هجمـــات إيرانية في الخليج، 
إلا أن الحكومة الألمانية رفضت الأسبوع 
الماضـــي طلبا مـــن الولايـــات المتحدة 
بالمشـــاركة فـــي هـــذه المهمـــة، حيث لا 
ترغب ألمانيا في دعم سياسة ”الضغوط 
الرئيـــس  ينتهجهـــا  التـــي  القصـــوى“ 
الأميركي دونالد ترامب وسط مخاوف من 
الانجـــرار إلى نزاع مســـلح بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وتزايـــد القلـــق من نشـــوب حرب في 
الشـــرق الأوســـط تأتي بتداعيات عالمية 
منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام 
الماضي من الاتفاق النـــووي المُبرم مع 
إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات 
عليهـــا وقفـــزت قضية أمـــن الملاحة في 
الخليـــج، الـــذي يمـــر عبر نحو خمســـة 
إمـــدادات النفـــط العالمية، إلـــى صدارة 
الأجندة العالمية منذ مايو عندما اتهمت 
واشنطن طهران بالوقوف وراء تفجيرات 
ألحقـــت أضرارا بســـت ناقلات على مدى 

عدة أسابيع.
أميرال  ســـتافريديس،  جميس  ويرى 
بحري متقاعـــد بالبحريـــة الأميركية، أن 

إيران ليس لديهـــا ميل ولا دافع للتراجع 
عن مواقفهـــا، وربمـــا يزيـــد الإيرانيون 
الملاحـــة  ضـــد  العدائيـــة  تحرّكاتهـــم 
التجارية في الخليج، سواء بوضع ألغام 
بحرية في مضيـــق هرمز كما فعلت أثناء 
الحرب الإيرانيـــة العراقية في ثمانينات 
القرن العشـــرين في ما عرف باسم ”حرب 
الناقلات“ أو حتى بإغراق إحدى الســـفن 
فعليـــا، وربما باســـتخدام غوّاصة تعمل 

بمحرك ديزل.
ويمكن للإيرانيين كذلك توسيع نطاق 
المواجهـــة من خـــلال اســـتخدام القوى 
التابعـــة لهـــا فـــي المنطقة، مثـــل حزب 
اللـــه في لبنان لضرب إســـرائيل، أو لواء 
الفاطميين الشـــيعي الأفغانـــي لمهاجمة 

القوات الأميركية في أفغانستان.
وإذا قامت إيران بمثل هذه الخطوات 
المتهـــورة، فمن المحتمـــل أن يردّ الغرب 
عليها عســـكريا وســـيتم توســـيع نطاق 
وحجم التحرّك الدولـــي لحماية الملاحة 

في الخليج.
ويقول الأدميرال ستافريديس إنه من 
واقع خبرته العســـكرية لعشرات السنين 
في الخليج، بما في ذلك قيادته لمجموعة 

قتال حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز 
أثناء الغزو الأميركـــي للعراق عام 2003، 
فإنـــه متأكـــد مـــن أن القيـــادة المركزية 
الأميركية ســـتوفّر الكثير مـــن الخيارات 

العسكرية أمام الرئيس ترامب.
وتضمّ قائمـــة الخيـــارات الأميركية، 
إرســـال كاســـحة ألغام في الخليج، حيث 
توجـــد بالفعـــل كاســـحة من هـــذا النوع 
فـــي البحرين، أو إغراق الســـفن الحربية 
الإيرانيـــة، وهـــو مـــا فعلتـــه الولايـــات 
المتحدة في أواخر الثمانينات من القرن 
الماضي، في إطار عملية عســـكرية باسم 

”فرس النبي“.
وتضمّ قائمة الخيارات المتاحة لدى 
العسكرية الأميركية، ضرب قواعد الدفاع 
الجوي الإيرانية والتي كانت ضمن قائمة 
الأهداف التي كانت ستســـتهدفها عملية 
عســـكرية أميركية، قبل أن يتراجع عنها 
ترامـــب فـــي اللحظة الأخيرة فـــي يونيو 
الماضي، كمـــا يمكن للولايـــات المتحدة 
شـــنّ هجمـــات إلكترونية ضد المنشـــآت 
العســـكرية الإيرانية، وربما ضد شبكات 
كهرباء المدينة عندما تكون هذه الشبكات 

تدعم البنية التحتية العسكرية.
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نتطلع إلى العمل مع 

واشنطن لإيجاد حل 

للمشكلات في هرمز

بن والاس

الخارجيــــة  وزيــــر  قــــام   - واشــنطن   
الأميركــــي مايــــك بومبيو الاثنيــــن بزيارة 
تاريخيــــة -دامــــت بضــــع ســــاعات- إلى 
بوهنباي، الجزيرة الرئيســــية في ولايات 
اهتمام  لإظهــــار  المتحــــدة،  ميكرونيزيــــا 
واشــــنطن المتجدد بحلفائها في المحيط 
الهــــادئ مهما كان حجمهــــا صغيرا، على 

خلفية مواجهة إقليمية مع الصين.
وكانت المرة الأولــــى التي يزور فيها 
وزير خارجية أميركي هذا البلد الســــاحر 
والبعيد وغير المعتاد على استقبال قادة 
العالم. والتقى بومبيو خلال الزيارة قادة 
ميكرونيزيــــا بالإضافة إلى قادة جمهورية 
بالاو وجزر مارشــــال ودول صغيرة أخرى 

في المحيط الهادئ.
وكانــــت هذه الزيارة ملحوظة أكثر من 
استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

هــــؤلاء القــــادة منذ أقــــلّ من ثلاثة أشــــهر 
في البيــــت الأبيض. وصــــرّح بومبيو في 
بوهنباي بقوله ”نعلم أن الصين تســــعى 
للانخــــراط والتأثير في المنطقة“، مضيفا 
”لكنني أثق في واقع أن شعب جزر مارشال 
وشعب بالاو وشعب المكان الذي نتواجد 
فيــــه اليوم تدرك أن أفضل الشــــراكات هي 
التــــي تتــــم مــــع الشــــركاء الديمقراطيين، 
واليابان  وأســــتراليا  المتحــــدة  الولايات 
والديمقراطيــــات الأخــــرى فــــي المحيــــط 
الهادئ“. وتنــــدرج زيارة بومبيو في إطار 
السياســــة الأميركيــــة من أجــــل أن تكون 
”منطقة المحيطيــــن الهندي والهادئ حرة 

ومفتوحة“. 
والهدف المفترض لهذه السياسة الذي 
سبق أن أكّده وزير الخارجية الأميركي في 
بانكوك ثمّ في ســــيدني في الأيام الأخيرة، 

هــــو مواجهة القوة الصينيــــة التي تُعتبر 
توسعيّة ولا تزال آخذة في التوسّع.

ولئــــن كانــــت هــــذه الجــــزر صغيــــرة 
ومنتشــــرة فــــي المحيط، فإنهــــا تمتدّ من 
الشــــرق إلى الغرب على مســــافة 2700 كلم 
وهو تفصيل أساســــي عندمــــا يتعلق أحد 
النزاعات الصينية الأميركية الرئيسية في 

المنطقة بحريّة الملاحة.
وقال مســــؤول أميركــــي كبير من دون 
الكشــــف عن اســــمه ”واقع أن الأمر متعلّق 
بمنطقة استراتيجية ليس بجديد“، مشيرا 

إلى روابط تاريخية قديمة.
إليزابيــــث  الباحثــــة  وأوضحــــت 
إيكونومي مــــن مركز الأبحــــاث الأميركي 
”كاونسل أون فورين ريلايشنز“ أن ”خلال 
العــــام الأخيــــر، عملت الولايــــات المتحدة 
بطريقــــة اســــتباقية لتعزيــــز مواقعها في 

منطقة جزر المحيط الهادئ التي تعتبرها 
اســــتراتيجية“. ولدى واشنطن حضورها 
في ميكرونيزيا -وهــــي اتحاد يضمّ أربع 
دول مؤلفة من أكثر من 600 جزيرة صغيرة 
علــــى خطّ الاســــتواء- بفضل تعــــاون في 
مجال التنمية وكذلك لحمايتها العسكرية.
وولايــــات ميكرونيزيــــا المتحدة التي 
كانت تُســــمى في الماضي جزر كارولاينز 
تحــــت وصاية أميركية، تتمتــــع منذ 1987 
بوضع شراكة حرّة مع الولايات المتحدة، 
لكــــن هــــذه الاتفاقيات يجــــب أن تُجدد في 

السنوات المقبلة.
”يســــرّني  بقولــــه  بومبيــــو  وصــــرّح 
أن أعلــــن اليــــوم (الإثنيــــن) أن الولايــــات 
المتحــــدة بــــدأت التفاوض بشــــأن تمديد 
الاتفاقــــات المتعلّقة بالشــــراكة الحرّة، إلا 
أن نشــــاط بكين المتهمة بأنها تتقرّب من 
دول المحيط الهــــادئ عبر منحها قروضا 
وإرساء بنى تحتية، والجهود التي تبذلها 
كي تقطع جزر مارشــــال وجمهورية بالاو 
علاقاتها الدبلوماســــية مع تايوان لصالح 
إقامــــة روابط جديــــدة مع الصيــــن، تُثير 

انزعاج إدارة ترامب“.
أن  إيكونومــــي  إليزابيــــث  ورأت 
”الولايــــات المتحــــدة لــــم تعــــد تســــتطيع 
أن تســــمح لنفســــها بأن تعتبــــر دعم جزر 

المحيط الهادئ أمرا مكتسبا“.
ومؤخــــرا، أدركــــت الإدارة الأميركيــــة 
أهمية هذه الدول الصغيــــرة عندما كانت 
الوحيــــدة فــــي الجمعيــــة العامــــة للأمــــم 
المتحدة في إظهار دعمها لواشــــنطن بعد 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولا تزال هناك نقطة حاســــمة بالنسبة 
إلى هذه الجزر ولم يوسّع بومبيو حديثه 
عنهــــا: الاحتبــــاس الحراري الــــذي يهدد 
وجود هذه الجزر بســــبب ارتفاع مستوى 
ميــــاه البحــــار والمحيطــــات. ولا يبدو أن 
إدارة ترامب تجعل من هذا الملف أولوية 

في علاقاتها المتجددة مع ميكرونيزيا.
واكتفــــى بومبيو خلال الزيارة بالقول 
”تحدثنــــا عن المخــــاوف المتعلقة بارتفاع 

مستوى البحار هنا“.

واشنطن مهتمة بحلفائها في المحيط الهادئ لمواجهة الصين

ذللت بريطانيا الاثنين، بإعلانها الانضمام إلى قوة عســــــكرية دولية بقيادة 
الولايات المتحدة في مضيق هرمز لحماية الســــــفن التجارية من التهديدات 
الإيرانية، الصعوبات التي كانت تعترض واشــــــنطن في تشكيل هذه القوة، 
ــــــواب أمام قوى دولية أخرى مترددة للالتحاق. ويرى مراقبون  ما يفتح الأب
أن تأييد لندن لسياسات ترامب المتشددة حيال إيران بعد تحفّظها في وقت 
ســــــابق يضعف السبل الدبلوماسية الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي مع 

طهران.

قوة ردع

زيارة تاريخية

لندن تنضم إلى قوة عسكرية بقيادة واشنطن في هرمز

تأييد بريطانيا لسياسات ترامب يضعف حظوظ إنقاذ الاتفاق النووي

 موســكو - دعـــا الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن الولايـــات المتحـــدة 
الاثنين إلى بدء محادثات جديدة بشـــأن 
الأســـلحة عقب انهيـــار معاهـــدة الحد 
من انتشار الأســـلحة النووية متوسطة 

المدى المبرمة أثناء الحرب الباردة.
وقـــال بوتيـــن فـــي بيـــان ”لتجنب 
الفوضى التي ليست لها قواعد أو حدود 
أو قوانيـــن، يجب علينا دراســـة جميع 
احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، 
والبدء في حوار جديد دون أي غموض“ 

مضيفا ”نحن مستعدون لذلك“.
والأســـبوع الماضي أعلنت الولايات 
معاهـــدة  انتهـــاء  وروســـيا  المتحـــدة 
مـــع  المتوســـطة،  النوويـــة  الأســـلحة 
تبادل الطرفين الاتهام بالمســـؤولية عن 
انهيار هـــذه الاتفاقيـــة الثنائية المهمة 
المبرمـــة خلال الحـــرب البـــاردة، فيما 
تســـعى واشـــنطن إلى صياغة معاهدة 
جديـــدة تضـــم الصين، في وقـــت يعتقد 
فيـــه المســـؤولون الأميركيـــون أن نحو 
95 في المئة من الصواريخ الباليســـتية 
وصواريـــخ كـــروز التـــي تشـــكل جزءا 
جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، 

تنتهك تلك المعاهدة.
وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ستة 
أشـــهر من حـــوار غير فعـــال واتهامات 
ســـمحت  بالاتفاقية،  بالإخـــلال  متبادلة 
القوتان بانقضاء المهلـــة التي أعلنتها 
إدارة دونالـــد ترامـــب فـــي فبراير دون 

تغيير مواقفهما.
وعلقـــت واشـــنطن مطلـــع فبرايـــر 
مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية 
المتوســـطة، متهمـــة موســـكو بتصنيع 
صواريخ لا تتوافق مع أحكام المعاهدة. 
وبـــدأت مـــع التعليق فتـــرة انتقالية من 

ستة أشهر انتهت الجمعة.
الصواريـــخ  معاهـــدة  وســـمحت 
النوويـــة متوســـطة المـــدى -بمنعهـــا 

اســـتخدام سلســـلة صواريخ ذات مدى 
متوسط (500 إلى 5500 كلم)- بالتخلص 
مـــن صواريـــخ ”أس أس 20“ الروســـية 
كانـــت  التـــي  الأميركيـــة  و“برشـــينغ“ 

منتشرة في أوروبا.
الأســـلحة  معاهدة  انتهـــاء  ويهـــدد 
النووية متوســـطة المدى بإطلاق سباق 

تسلح جديد بين القوتين.
وحذر وزير الدفاع الأميركي الجديد 
مـــارك إســـبر مؤخـــرا من أن واشـــنطن 
”ستفعل ما يصبّ في مصلحتها“، بينما 

بالفعل توعد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بنشر صواريخ جديدة.

وفي الواقع، يتطلـــع البنتاغون إلى 
إمكانيـــة تحديـــث ترســـانته لمواجهـــة 
صعـــود الصين التي تريد إثبات تفوقها 

العسكري في آسيا.
الاتفاق  ”ســـتارت“  اتفـــاق  ويبقـــى 
الثنائـــي الوحيد الفعال بين واشـــنطن 
وموســـكو في مجال الأســـلحة النووية. 
وهو ينـــص على أن يبقى عدد أســـلحة 
الترســـانتين النوويتيـــن للبلدين أدنى 
ممـــا كان عليـــه فـــي الحـــرب البـــاردة، 

وينتهي مفعوله في عام 2021.
ويـــرى المحلل الروســـي ألكســـندر 
ســـافلييف أن ”فـــرص تمديد ’ســـتارت‘ 
ضعيفة. في ظل هذه الظروف، لا شـــيء 
ســـيكون قـــادرا علـــى الحد من ســـباق 
التســـلح الجديد بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
وبشـــأن اقتـــراح موســـكو تطبيـــق 
تجميد لنشر الأسلحة النووية الممنوعة 
بموجـــب هـــذا الاتفاق، ألمحت روســـيا 
أيضا إلى أنها لا تثق في وعود الولايات 

المتحدة.
ومن جهتهـــا تعهـــدت إدارة ترامب 
بعدم نشـــر صواريخ نوويـــة جديدة في 
أوروبا حتـــى اللحظة، لكنها لم تعط أية 

وعود بشأن نشر أسلحة تقليدية.

موسكو تسعى لمحادثات 

مع واشنطن بشأن الأسلحة


